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الاه داء 


إلى كل العاملين الخلصین من أجل اعلاء كلمة الله. 

إلى كل مجاهد في سبيل الله صدع بالحق فكان مصيره حبل 
المشنقّة أو السجن. 

إلى آولئك الذين لا تاخذهم في الله لومة لائم. 

إلى الأخ الشهيد (أسامة) ورفاقه الأبرار أدعو الله أن يجمعني واياهه 
مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا. 

الى جميع الأساتذة الأفاضل والأخوة المحبين الذين راجعوا هذ 

الببحث وأبدوا الملاحظات عليه قبل صدوره... 

إلى والدي وإخواني الذين أتاح لي ag‏ وعطفهم. وحنانهم. 
وحسن اسلامهم اطمئنان النفس؛ وراحة البال والصبر على 
كتاية هذا البحث. 

إلى شريكة حياتي التي ادعو الله ان يجعلها من الداعيات الخلصات. 

إلى اينتي إسراء وسارة اللتين ادعو الله ان تكونا لي وجاء من النار 
يوم القيامة. 

أهدي هذا البحث المتواضع 


سیر 
اس ج 


po‏ الله الرحمن الرجيعر 


المقدمة 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
الجاهدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن عمل لرفع راية (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) إلى يوم الدين. 

وبعد. .. 

لا بد لكل أمة أرادت النهوض أن تعمل بالاضافة إلى إزالة كافة 
الأفكار الفاسدة التي طرأت عليها خلال مدة انحطاطها وحكمت 
فكرها وكيفت سلوكهاء أن تعمل على إزالة الغبش والتحریف الذي 
دس في تاريخها ما جعلها تستعيب به وتتبرأ منه بدل أن تفخر وتعتز به 
و بشسخصیاته التي صنعته. 

لقد عبث أعداء الاسلام بتاريخ أمتنا ورجالها العظام عبثاً كبيراً. مما 
يستدعي إعادة النظر في معظم ما کتب ویکتب حول تاريخ الاسلام 
وسیر أعلامه. 

والحق أن ما حملني على كتابة هذا البحث هو الخل الذي كدت 
أسمعه كثيراً من بعض العجائز. والقائل «حكم قراقوش؛ كناية عن 
الحكم الظالم أو المتعسف. فبعثني الفضول إلى البحث في كتب التاريخ 
عن سيرة «قراقوش» المذكور في المثل رغبة في استکشاف ما فعله هذا 





الشخص حتى استحق أن یضرب به الثل بالظلم والجور. وكم كانت 
الصدمة كبيرة عندما اكتشفت من خلال ما قرأت أن «قراقوش» هذا ما 
هو إلا «الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» الفقيه العالم والي عکا 
واطمارس الامین لقصر القائد صلاح شین الات بي بطل حطين ومحرر 
القن من الصلیبیین. عرست حینها؛ بعد gil‏ کل على الل على إا 
هذا البحث الصغیر إنصافاً لأميرنا الفتری عليه من أ انیا 
العظام الذي عبث بتاریخه أعداء الإسلام وتحذيراً للمة من ترداد الأمثال 
المسيغة له. 

والجدير ذكره أن هناك من سبقني وانبرى للدفاع عن الأمير 
قراقوش» ولست أول من كتب في هذا للوضوع. ولكن لم يفرد كتاب 
في الدفاع عنه اللهم إلا كتاباً واحداً أصدره الأستاذ عبداللطيف حمزة 
عام 1554 أسماه «الفاشوش في حكم قراقوش» ولكن غلبت على 
کتابه الناحية الأدبية ST‏ من الناحية التاریخیة(۱). 

وکان هذا البحث» الذي أدعو الله أن أكون قد أوفيت به الامیر 
قراقوش حقه» وأن أكون قد تمكنت من دحض ما بثه المغرضون عن 

نه من المقولات والأكاذيب التي لا تستقيم df‏ بل تتناقض کل 
التناقض مع سيرة هذا البطل العظيم من أبطال الإسلام الذين سطروا 
)١(‏ صدر خلال إعدادي لهذا البحث كاب للدكعور فاروق سعد يحمل اسم (قراقوش ونرادره) وقد تضمن 


البحث في بدايته معلومات قيمة عن آمیرنا الفتری عليه. ولكنه وللاسف رقع با وقع فيه كل من کتب عن 
أميرنا إذ ضمنه بعض الاقترا ءات التي ألفها ابن ماتى على أنها ظاهر أدبية فريدة. 


مسو سيو د حمسيو سي مه 


أمتنا صفحات عز في تاریخها الشرق ما جعلهم محط موامرات أعداء 
الإسلام و كيدهم. 
وعلینا أن ندرك أن القضية ليست قضية الأمير قراقوش فقطء ولا 
ضير قراقوش في قليل أو كثير أن ينسب إليه ما هو براء منةء ولكن 
لقضية هي قضية ad‏ عاث بتاريخها أعداؤها فأحالوه لوحة سوداء قاتمة 
عد أن كان أزهى ما عرفته عصور الدنياء وبفضل هذا التاريخ وبفضل 
جاله العظام احتفظت أمتنا بكل فضائلها ومبادئها التي عاشت لها ومن 
جلها. 
كانت فتوحاتهم برا ومرحمة 
كانت سياستهم عدلاً وإحسانا 
لم يعرفوا الدين أوراداً ومسيحة 
بل أشبعوا الدين محراباً وميدانا 


وأترك للقارىء الكريم أن يرى بأم عينيه ما فعله أعداء الإسلام تاريخ 
وأقول للذين حاولوا النيل من تاريخنا AA‏ قولة الشاعر حيث قال: 


يا ناطح Jt!‏ العالي ليثليه 
أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 


کت سس eee‏ حس| 


كناطح صخرة يوما ليوهنها 
فلم يضرهاء واوهی قسرنه الوعل 


وأدعو الله أن یتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم. 


العبد الفقير إلى الله 
سمير علي عزام 





تستوقف القارىء للتاريخ حقبة كانت من أحلك الحقبات التي مرت 
على الأمة الاسلامية» لما حملته من ماس ومجازر وتمرق فتك في 
جسمها وآئهك قواها. حتی «کان یخیل للمتامل في lial‏ هذه 
(الحقبة)» of‏ ساعة الاسلام قد دنت» وأن زمانه قد ولی» فقد أقبلت عليه 
جموع التصرائية تهاجمه بعرض البحر الأبيض التوسط والتقی 
السلمون مع الفرغ في حرب؛ هي حرب حياة أو موت» في ميدان تد 
من طرف الغار إلى أقصى ابزيرة الأندلسية إلى أقصى الوصل شمالا 
وأحذت جموع المسلمين تتراجع في اتصال محزن؛ حتى ظن أحدهم 
وهوء ريجنالد صاحب AS‏ أنه فاتح مكة والمدينة» وقاض على 
الإسلام وآهله»()|نها حقبة الحملات الصليبية لغزو العالم الاسلامي؛ 
تلك الجيوش التي انطلقت من أوروبا إلى العالم الإسلامي تحت لواء 
الصليب وقيادة البابا مندفعة «تسرق وتنهب وتقتل وتشعل النيران في 
الدن») ب‌هدف احتلال القدس وتحريره من أيدي المسلمين كما 
أعلنوا. 

في تلك الحقبة وفي أوجها ظهرت أسرة القائدين الأخحوين نجم الدين 


)\( صور من البطولة وثور الدين مسرد للدكترر حسان مزتس. 
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yl‏ واند. الدین شیرکوه وها صلاح الدین الأيويي ولد جم 
الدين» فغیروا معادلة المعركة وتوازنانها وأوقفوا تقدم جیوش الصلیبیین 
وبدأوا بمعركة الشحریر ودحر الجيوش الغازية. 

وقد أتجت هذه الاسرة مجموعة من الابطال والنبغاء في السياسة 
والحرب» و کانوا حير عون لهم في المهام التي حملوها وساعدوهم في 
إدارة شؤون دولتهم الشاسعة» من هؤلاء الأمير بهاء الدين PIB‏ 
الذي لازم القائد صلاح الدين الأيوبي منذ توليه أمور مصر خلفا للعرش 
الفاطمي وحتى وفانه. حتى يكاد لا یذ کر اسم القائد صلاح الدين إلا 
وذكر معه وزيرة الخلض وحارسة الأمين الامیر بهاء الدين فراقوش. 





نسب الأمير بهاء الدین فراقوش 
وانتقاله من آسبا الوسطی إلى الشام ثم إلى مصر 


کان بهاء الدین PAS‏ عبداً رومياً «فر من إحدى قرى أسيا 
الوسطى وانتفل من بلد إلى بلد حتی وصل إلى بلاد الشام و کان فيها 
قائدان عظیمان هما أسد الدین شی رکوه الذي توسم فيه النجابة 
والشجاعة» فقربه من نفسه» وطفق يدربه على أعمال الفروسية وينمي 
فيه المواهب الحربية. والفتى يظهر لولاه من جلائل الأفعال ما ینبیء 

وفي دمشق تسمى الأمير بهاء الدين باسم (بهاء الدين بن عبدالله 
الأسدي). فآما تسميته بابن عبدالله فكناية عن أنه لم يعرف له أب 
مسلم. وأما وصفه (بالأسدي) فنسبة إلى القائد أسد الدين شيركوه 
الذي اشتراه وقام على تهذيبه وتعلیمه» وكان سببا في اعتناقه الاسلام. 

ولقد أنس» رجال الجيش في دمشق من هذا الفتى الرومي شهامةء 
ووجدوا في أخلاقه ميلاً إلى الشدة والصلابة» وقدرة على العمل والجد» ' 
وصبراً لا نظير له على احتمال المكاره. فأدنوه منهم؛ ومنحوه الرتب 
العسكرية التي شجعته على خدمتهم» وضربوا به الثل في الجلّد والصبر 
والمثايرة. وما لبث بهاء الدين قراقوش أن ارتقى في pele‏ الجيش حتى 
وصل إلى مرتبة الإمارة. وكان على رأس هذا الجيش قائده البطل (أسد 
Sa RST‏ 


الدين شی رکوه)» وهو الذي دحل مصر في آواخر الدولة الفاطمية 
و کان قضده تهدئة الأحوال بهاء ثم انتهى الأمر على يد القائد صلاح 
الدين الأيوبي فيما بعد إلى إزالة هذه الدولة وإنهائهاء وإقامة الدولة 
الأيوبية مكانها. 

وعلى ذلك فالأمير بهاء الدين قراقوش كان ثالث ثلاثة أتوا إلى مصر 
لهذه الغايةء والاثنان الأولان هما أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
الأيوبي!١).‏ 

و(قراتوش) لفظ cS J‏ ويعني في اللغة العربية «العقاب6 وهو الطائر 
الاسود العرو ف؛ ويه سمي الإنسان لشهامته و شحجاعته» واللفظ مكوان 
من کلمتین هما (قره) بمعنى أسود و(قوش) بمعنى طاثر أو نسر. 

وقد ترجم القريزي لبهاء الدين قراقوش في کتابه السلوك لمعرفة دول 
الملوك نقال: «واسمه بهاء الدین بن عبدالله الأسدي الرومي الالكي؛ 
و أصله what‏ طواش: وأعتقه اسك الدین شير کو ه» وأصبح في أواثل أيام 
وزارة صلاح الدین حاجبأء وقد نیطت به بعد ذلك أعمال MOG dale‏ 

وذکره ابن خلکان في «وفیات الاعیان» فقال: «وقیل pole‏ أسد 
الدين شير كوه عم السلطان صلا ح الدين» فأعتقه. Us,‏ استقل صلاح 
الدين بالدیار ay wall‏ جعله زمام القص م ناب ae‏ مدة بالديار 


)\( الفاشوش في أحکام قرافوش لابن ماتي . عبداللطيف سيرة س ۳۱-۳۰ (پتصرف!. 
(؟) السلرك لعرفة دول اللزك / المقريزي ج۱ صن 6 . 


صحصح يت 2 لع الإ رح 


الصرية» وفوض أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها عليه» وكان رجلا 
مسا وصاحب همة عالیة)!۱۱. 

وترجم له ابن كثير في (البداية والنهاية) فقال: «کان الأمير بهاء 
الدين قراقوش We‏ فقیهاء ال أنه كرس نفسه للخدمة الادارية 
Aa Sena‏ 

وذکره ابن الأثير في کتابه (لکامل في التاريخ) ج١٠‏ ص۳٠‏ 
وجمال الدين آبواحاسن يوسف بن تفري الأتابكي في كتابه (النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) Ig‏ ص۲۰ . وابن العماد الحتبلي في 
کتابه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ج۲ ص۳۳۱ - ۳۳۲ . 
وصاحب حماه تاج الدين شاهنشاه بن أيوب في كتابه الملحق بکتاب 
النوادر السلطائية ۲٩ / Tye‏ وخير الدين الزركلي في كتابه (الأعلام) 
oe‏ ص57 ۱ وغيرهم... 

و کانت Ble‏ الأمير بهاء الدين فراقوش حافلة بالانجازات العظيمة 
والبطولات والاخلاص للإسلام والسلمین خلال ملازمته القائد صلاح 
الدين الأيوبي و AUIS‏ بعد وفاته. ما جعله محط كيد الحاسدين وأعداء 
الإسلام والمسلمين. 


)1( وفيات الأعيان وأنياء الزمان / شمس الدين احمد بن خلكان ص ۲۵۶ - 88؟ . 
)1( البدابة والنهاية / ابن كثير ج۱۲ س ۲۳۷ - ۳۳۸ . 


كحت سه ههه . CS ٠‏ 


القائد صلاح الدین يامر الأمير قراقوش 
پحراسة القتصر الفاطمي 


ما أن وصلت الجيوش الاسلامية الشامية بقيادة القائد أسد الدین 
شي رکوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي لفك حصار الصليبيين عن 
القاهرة» حتى انضم إليها الجيش الصري ما دفع بالصليبيين إلى 
الانسحاب وفك الحصار دون قتال» وكانت مصر في تلك الاونة تحت 
حکم الخليفة الفاطمي . 

ودخل شيركوه وابن أخيه صلاح الدين دخول القائدين المنقذين؛ 
فقربهما الخليفة الفاطمي «العاضد». 

كانت أمام القائد «صلاح الدین» مهمة صعبة؛ جاء من الشام من 
أجل تحقيقهاء ألا وهي تحقيق الوحدة الإسلامية بين العراق والشام 
ومصر. وقد واجهته قوئ ثلاثة تحالفت ضده وكائت تعمل للحيلولة 
دون تحقيقه لمهمته: الأولى وهي الأقوى: الاسماعيلية» والثانية قوى 
الإفرنح (الصليبيين) والثالثة تألب أمراء النوريين. 

وفي عام ۷ ده ضعف أمر الخليفة الفاطمي» «العاضد) وثبت القائد 
صلاح الدين قدمه بمصرء وأزال الخالفين له وصار القصر الفاطمي 
زیحکم فيه صلاح الدين» ونائبه قراقوش... كلهم يرجعون MES‏ 
)١(‏ الكامل قي التاريخ / ابن الأثير - ۱۰2 س ١9‏ . 


ET Ty 


وأقام صلاح الدين على قصر الخليفة العاضد بهاء الدين قراقوش؛ 
و حصر الاسرة العبيدية في جناح حاص في القصرء وعقد تیا 
للأمراء واستشارهم في | خطية للخليفة العباسي «المستضيء) فوافقوهم 
وتم SOLUS‏ ان توفي الخليفة (العاضد)» ولم يدر ما تمء وبهذا 
انتهت الدولة الفاطمية بموت (العاضد)»۲۱) وجلس صلاح الدين للعزاء؛ 
واستولى على قصره وجميع ما فيه؛ فكان قد رتب فيه قبل وفاة 
(العاضد) بهاء الذين فراقوش ... يحفظه: فحفظ ما فيه حتی تسلمه 
صلاح الدين»"'. 

وأثناء ذلك إذا بالقائد صلاح الدين يقف على مؤامرة خفية تعمل 
للاستیلاء على القصر ويدبرها (مؤتمن) BIL‏ وبعض أصحابه من الجند 
بالتعاون مع الصليبيين (... وذلك أنه کتب في دار الخلافة بمصر إلى 
الفرنخ ليقدموا إلى الديار الصرية ليخرجوا منها الجيوش الإسلامية 
الشاميةء و كان الذي يفد بالكتاب إليهم الطواشي مؤتمن اخلافت مقدم 
العساكر بالقصرء وکان حبشیا وأرسل الکتاب مع إنسان أمن إليه: 
فصادفه في بعض الطريق من أنكر حاله» فحمله إلى الملك مكو نمو 
فقرره» فأخرج الكتاب ففهم صلاح الدين الحال فكتمه» واستشعر 
الطواشي مؤتمن الدولة أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر فلازم القصر 
(۱) التاريخ الاسلامي / محمود شاگر ج۵-٩‏ ص ۳۰۷ . 


(۷) المرجع السابق. 
(۳) التجوم الزاهرة / جمال:الدين أبي المحاسن الأتابكي / ج ص ۲۰ . 


مدة طويلة خوفاً على نفسه» ثم عن له في بعض الأيام أن خرج إلى 
الصيد فأرسل صلاح الدين اليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه ثم 
عزل جميع الخدم الذين يلون خدمة القصر؛ واستناب على القصر 
عرضه بهاء الدين قراقوش, وأمره أن يطلعه على جميع الامور؛ صغارها 
ela hs,‏ 

و کان مؤتمن الخلافة قد حطط للاستیلاء على fled‏ القصر الفاطمي 
ليأحذ منها حاجته» ولیدفع ثمنها أجراً للجنود الذين یعینونه في موامرته. 
فما كان من القائد صلاح الدين of Y‏ طلب من خادمه الأمين بهاء 
الدين قراقوش أن یحرس القصر الفاطمي حتی لا يصل من ذخائره شيء 
إلى يد (المؤتمن). «وقام (الأمير قراقوش) بهده الهمة خير قيام» وحرس 
القصر الفاطمي بعين لا تنام. they‏ حاول التأمرون أن يحصلوا على 
الملل اللازم لهم في اللإنفاق على هذه المؤامرة فلم یفلحوا. وكان ذلك 
من العوامل التي ساعدت على إحباط الوامرة4). وكان قصر الخلافة 
يضم من الذخاثر ما لا عين رأت: کسوة فاخحرة قود dist‏ و ذخاثر 
فخمة» وجواهر نفيسة من ياقوت وزمرد ومصوغات ذهبية وأوان فضية 
وقلاگد ودررأ فقام الأأمير قراقوش بحراسة هذه الذخاثر على خير وجه 
إلى أن abt‏ الله القائد صلاح الدين ومکن له في الأرض. 


)1( البداية رالنهاية / اين كثير ج ١١‏ ص ۲۵۸ . 
(1) الفاشوش في أحكام قراقوش لابن تماتي / عبداللطيف حمزة ص ۳۶ . 


مصحعححد بقع | 


آمانته وانجازاته 

بعد أن مكن الله لصلاح الدین عرش مصرء انصرف إلى تحصینها 
لتكون bree‏ منيعاً في مواجهة الصلیبیین ومن یناصرهم من بقايا 
الفاطمیین وإرهابهم إذا حاولوا العصیان ولتکون له معقلا يعتصم به من 
أعدائه . 

نعهد في هذا الأمر إلى وزيره وساعده الأبمن الأمير بهاء الدين 
قراقوش» وأمره أن يقيم البنایات اللازمة لرونق البلاد ومنعتهاء وسار 
مطمئناً إلى الشام تاركاً الأمر في مصر إليه. نفذ الأمير بهاء الدين ما 
عهد إليه بأمانة وغيرة ونشاط «فكانت الجسور المقامة لتنظيم مجرى 
النيل عند الفيضان قد آهمل شأنها من مدة فأتلف fel‏ بسبب ذلك 
كثيراً من البلاد والأراضي لأنه إذا زاد أغرق وإذا نقص أشرق فوجه بهاء 
الدين التفاتة إلى هذا الامر الذي يعد حياة مصر وحفر الترع وأقام 
الجسور والسدود فانتظمت الزراع۱(6). 

ومن أعمال الأمير بهاء الدین قراقوش 


۱- دناء dats‏ الحیل: 
لما رجح القائد صلاح الدين من الشام» و شاهد Le‏ آنجزه الامیر بهاء 


(۱) هن کاب التاریخ لصاحب تاه تاج الدین شاهنشا بن Lie + pl‏ بكتاب الثواور السلطاتية 
من ۳۷۳ . 


لس سس A‏ 


الدين من نجازات خلال غيابه آظهر فیها الامیر براعة وخبرة هندسية 
واسعة. آمره أن ييني له قلعة تحمي مصر وترك له الخيار في اختیار 
مکانها رحجمها. وقد اختار الامیر بهاء الدين قطعة مرتفعة في جیل 
القطم تشرف على القاهرة كلهاء لتکون LIS‏ للقلعة وباشر بعمارتها 
عام ۵۷ ه. 

«وکان في ذلك الکان بناء قديم من عمل الدولة الطولوئية یعرف 
بقصر الهوی نهدمه وأقام القلعة على أنقاضه... وجعل فيها قصراً بلاط 
صلاح الدین... وأتى بحجارتها من خرائب منف والاهرام وغیرها 
فجاءت قلعة منيعة الجانب تشرف على كل الدينة ولا ترال باقية لهذا 
العهد وتعر ف بقلعة القاهرة)''. 

انظر نحي القاریء كيف وصف الرحالة قلعة الجبل و تحصیناتها من 
خلال ما ذكره (محمد الكحلاوي): «قلعة صلاح الدين الأيوبي (قلعة 
الجبل ۸۰۷۲ / 175١1م)‏ على رأس المنشآت العسكرية التي شیدها 
الأيوبيون لدفع الخطر الصليبي عن مصر والذي كان يهددها في ذلك 
الوقت. 

و كانت عمارة القلعة ضمن مجموعة تمحصینات وتدابير عسكرية 
اتخذها الایوبیون لتأمين مدن مصر الاسلامية الثلاثة الممدلة في الفسطاط 
والقطائع والقاهرة... Wy‏ حفلت عمارتها في الخارج بالتحصینات 
بات المنيعة» فيما اشتملت منشآنها الداحلية على أبنية 





١‏ المرجع السابق. 


۳ Se sR 


سلطائية رفيعة كانت محل إعجاب کل من زارها أو وصفها من رحالة 
ومو رخین» وشید بناء القلعة على هضبة صخرية مرثفة ما زاد في 
صلابتها و منعتهاء وقد ساهمت نصوص الرحالة الغاربة في وصف هذا 
الصرح العسكري الکبیر والمنيع وأمدتنا ععلومات لم تشر إليها الصادر 
التاريخية العاصرة لبنائها» ومن آهم تلك التصوص ما وصف به الرحالة 
ابن جبير عمارة القلعة ومجموعة التحصینات العسکرية التي أحيطت 
thy‏ .وم pad‏ باللاکر أذ الخال gl‏ حي قد شاهدد بتفسه بعش 
عملیات بناء هذه القلعت وبهرته طريقة بنائها» ‏ و کذلك حفر خندقها 
اللقور في الصخر» فقال: «وشاهدنا Oly Lat‏ القلعة» وهو حصن 
يتصل بالقاهرة حصین النعق يريد السلطان أن یتخذه موضع سکنه؛ 
ويمد سوره حتی ينتظم بالدینتین: مصر والقاهرة والسخرون في هذا 
البناء» والتولون جمیع امتهانانه ومونته العظيمة کنشر الرخام ونحت 
السخور والعظام وحفر الخندق احدق بسور الحصن الذکور» وهو 
خندق بنقر بالعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الاثار... 
العلو ج الأساري من الروم عددهم لا یحصی كثرة» ولا سبیل أن يمتهن 
في ذلك البنیان أحد سواهم) (ابن جبیر ص CON‏ 

والتص السابق يشير فيه ابن جبیر بأن أسرى الصلیبیین قد سخروا في 
خدمة بناء القلعة و حفر خنادقها ونحت صخورها. .. 

ثم تتوإلى نصوص الرحالة الغاربة في وصف قلعة اجبل» وفي کل 


TTS, 


منها افادة جمة عن عمارة القلعة» فمنهم من قام بتذریعها أي بحصر 
مساحتها كما جاء في نص الرحالة ابن سعید المغربي بقوله (فأمر صلاح 
الدين) ببناء سور على مصر والقاهرة والقلعة التي على جيل القطم» 
طوله تسعة وعشرون آلف ذراع وثلائمائة ذراع بالذراغ القاسمي. ۱ 

و بعضهم قام بتو صیف عمارة القلعة من الداخحل» كما جاء في نص 
Blo‏ التجيبي» الذي خصص وصفه للقلعة لذکر مکوناتها العمارية 
الداحلية فقال: «وهده القلعة بنیت للملك الأجل أبي الظفر یوسف ابن 
أيوب اللقب بصلاح الدین... وبها جامع للخطبةء وفیها الإيوان 
العجيب OL)‏ العظیم البنیان, القائم على أعمدة الرخام البديعة الشكل 
العدو مة النظير. ..) 

ویتضح من اللص السابق صورة القلعة في العصر الملوكي البحري 
وما تشتمل عليه من مسجد جامع وقصر کبیر. ثم ینتفل إلى ذکر آبواب 
القلعة ویعدد آسماء‌ها فیقول: «ولقلعتها آبواب منها باب القرافة... 
وباب السر وباب الاسطبل, ونة یدخل الملك؛. 

ومن الرحالة الغاربة من جمع في وصفه للقلعة بين الحديث عن مناعة 
تحصینها الخارجي وأسوارهاء وبين ما تشتمل عليه من أبنية داخلية؛ كما 
جاء في و صف الرحالة الوزان وصف عمارة القلعة؛ فقال: «وفي خارج 
القاهرة قرب باب زويله توجد قلعة السلطان الشيدة على رأس جبل 
القطم آسوارها شاهقة متينة» وتکتنفها قصور بديعة يعجز القول عن 
وصفهاء وهي مفروشة بقطع من المرمر م مختلفة الألوان» منسقة بكيفية 


عجيبة» وسقوفها كلها مکسوة بالذهب وأحسن الالوان» ونوافذها 
مزدانة بالزجاج اللون مثل ما يشاهده في بعض آماکن آوروبا». 

ومن اللاحظ أن نص الوزان قد ركز على التفاصیل الفنية التي 
كانت تزدان بها قصور القلعة» وأنه قام بمقارنة بعض نماذجها بما هو قائم 
في وربا 


—Y‏ بثر دو سف: ار 

جعل الأمير بهاء الدين داخل القلعة بعرا عجيبا نقر في الصحر نقرا 
عميقاً جداً ولا يزال il‏ حتى يومنا هذا ويدعى بكر #يوسف» وذكر 
صاحب حماه تاج الدين شاهنشاه ابن ایو ب في كتابه التاريخ أنه : ايظن 
بعضی العاملا آنها cages‏ هکذا تسیا إلى پوس السديق: ابن يعقوت 
والصحیح أنها نسبة إلى يوسف صلاح الدین»۲۱. 

وقد ذکر الاستاذ علي باشا مبارك في کتابه «الخطط التوفيقية» بعض 
الوصف لعجائب بناء هذا البگر فقال: 

«والبئر المعروفة باخازون الموجوه؛ بالقلعة هي من عمل قراقوش في 
أيام صلاح الدین» عملت لأجل وجود الاء في داخل القلعة بواسطتها 
إذا حصل لها حصار من عدو. قال ابن عبدالظاهر: هذه البگر من 
عجائب الأبنية؛ تدور البقر من أعلاهاء فتنقل الاء من أسفلهاء ولها 


. ١88 - ۱۵۰ آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة الفاربة والاندلسیین / د. محند الكحلاري ص‎ )١( 
. ۲۷۳ کتاب التاريغ / صاحب حماه تاج الدين شاهنشاه ابن أيرب ملحقاً بكتاب النرادر السلطانية ص‎ )1( 


ee... 


Gy‏ إلى معینها في مجار. وجمیع ذلك منحوت لیس فیها بناء. وقیل: 
إن أرضها مسامتة أرض بركة الفيل» وماؤها عذب. 

وذکر القاضي اصر الدین شافع بن علي في کتاب «عجائب البنیان» 
أنه پنزل إلى هذه اليئر بدرج نحو ثلالمائة درجة والشاهد أنه ينزل الیها 
مزلقان» ولم يكن هنالك درج. 

وبكر یوسف الذکور عبارة عن بثرین فوق بعضهما والماء بعد طلوعه 
من البعر الأسفل ینصب في البعر الثانية» والستعمل في نقله سواقي 
القواديس. وارتفاع البفر الأعلى من ابتداء أرض القلعة إلى قاعها 
حمسون fee‏ وثلاثة أعشار التر» وعمق البثر الأسفل أربعون متراً وثلاثة 
أعشار ال فیکون مجمو ع الارتفا ع seh zy‏ القلعة إلى قاع البثر 
الأسفل أربعون متراً وثلائة أعشار call‏ فیکون مجموع الارتفاع من 
آرض القلعة إلى قاع البفر الأسفل تسعین مترأء وهو عبارة عن مائتین 
وتسع وسبعين ei‏ وجميعه نقر في احجر. 

وزمن صعود القادوس بعد ملعه من ماء البثر إلى سطح الأرض أربع 
دفائق وثلث؛ والزمن الذي عضي في سقوط حجر من أعلى إلى قاع 
البغر حمس وان ودرجة حرارة ماء البئر مساوية لدرجة الحرارة 
المتبوسطة السئوية في مدينة القاهرة وأقل بأربع درجات ونصف من 
درجة حرارة ارتفاع قاع بعر (الأهرام). ومستوى cle‏ بكر يوسف تحت 


مستو ی hy is‏ النیل» و ماه ها به ملو dm‏ قلیلة/(۱۱, 
)1( الخطط العوفيقية / علي ياشا مبارك ج١‏ ص4" . 


SS eo 


ویعزو الاستاذ عبداللطیف حمزة في کتابه «الفاشوش» سبب ملوحة 
مائهاء إلى of‏ الامیر قراقوش لا أراد الزيادة في مائهاء فوسعها فخرجت 
منها عين مالحة غيرت حلاو NGS‏ 


؟- سور القاهرة والقلعة ومصر: 

قام الأمير بهاء الدين بعد بنائه للقلعة في عام BONY‏ بمد سور 
القاهرة الفاطمي السمالي إلى الغرب حتى يلتقي كيناء المقسي على النيل 
وموضعه الآن مسجد الفتح الجديد بميدان رمسيس» وهو نفس الوضم 
الذي كان يشغل مساحته جامع أولاد عنان قبل نقله» كما قام بمد سور 
من الشرق حتى يتصل بالسور الفاطمي الشمابي القديم الذي كان يقع 
et‏ ۱ 5 





وقام بمد سور 
ثالث من جنوب 
القلعة حتی اس 
یتصل wh‏ 
الفرافة إلى مدينة 


قلعة الجبل (صلاح الندين) ۱ 
الفسطاط عسافة قدرها خمسة کیلومترات ونصف. «وقد كان هذا 


السور الذي بناه الأمير قراقوش ثالث الأسوار التي أحاطت بالقاهرة إلى 


)1( الفاشوش في أحكام قرائوش لابن ماتي / عبداللطيف حمزة ص +١‏ , 


امس ی د وتيك كه E‏ ۳ 


عهده. Uf‏ الأول فکان قد بناه القائد الرومي جوهر الصقلي. وأما الثاني 
فكان قد بناه الوزیر لامیر الجيوش بدر الجمالي الفاطمي. وکان هذان 
ot,‏ الأولان قد بنیا من coll‏ أما الثالث فقد بناه الأمير قراقوش من 
الحجارةي''. 

وامند السور حول المدن الأربعة التي كونت مدينة (القاهرة) في 
عهده. هي : مديئة (الفسطاط) التي أنشأها الفاغ عمرو بن العاص رضي 
الله عنهء ومدينة (لعسک التي أنشأها صالح بن علي العباسي» ومدينة 
(القاهرة) التي أنشأها جوهر الصقلي» ومدينة مصر. 

ویعتبر سور القاهرة العظيم من أعظم المنشات الحربية التي بتيت في 
عصره. ويعود الفضل كله في ذلك لامیرنا الفتری عليه بهاء الدين 
قراقوش. لقد أظهر الأمير بهاء الدين من خلال بنائه لقلعة وسور القاهرة 
العظيمين براعة و خبرة وا سعة وهمة عالية في بناء المنشآت الحربية؛ فكان 
القائد صلاح الدین كلما احتاج إلى عمارة أي منشأة حربية استعان على 
بنائها بالا میر بهاء الدین. 


6- قناطر الجدزة و قلعة المقس: 
ومن العمارات والمنشآت الحربية اي شادها الأمير بهاء الدين قناطر 
الجيزة الواقعة تحت امسر الموصل بين النيل والأهرام تجاه مدينة مصر 


)1( الفاشرش في أحكام قراقوش لابن ماتي / عبداللطيف حمزة ص ۶۰ . 


LE كا‎ REKE) 


هذا ما ذکره القريزي في الجزء الثاني من خحططه(۱) وذکر أنه هدم 
الأهرام الصغيرة البعثرة في الجيزة Lely‏ أحجارها لبناء القناطر (۲). 

ومنها قلعة القس وهي عبارة عن برج کبیر بناه الأمير بهاء الدین في 
محل قنطرة الخلفاء بجوار الجامع في نهاية سور القاهرة عند باب البحر 
ومحلها اليوم المكان القائم عليه عمارتا الأوقاف وراتب باشا امجاورتان 
لجامع أولاد عنان في الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديدا"'. 

هذا غيض من فيض من إنجازات أميرنا الفتری عليه بهاء الدين 
قراقوش» فهل يستقيم ما أشيع عنه مع هذه الإنجازات العظيمة التي یعجز 
حتی القادة العظام آبر ع المهندسين على الإتيان بجزء منهاء فكيف 
بجمیعها. إنه والله لافعات على تاريخ أميرنا العظیم وافتراء ما بعده 
افتراء. 


(۱) السلوك لعرفة دولة الملوك / القريزي ج؟ ص ٠١١‏ . 
)1( راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لأبن الماد الحنبلي المجلد الأول tie‏ ص ۲۳۷-۲۳۱ . 
۱۳۱ راجع النجوم الزاهرة / ج٤‏ ص ۳٩‏ (هامش). 


مس سس تست 


صلاح الدین يولي قراقوش 
على عكا ويأمره بترمیم سورها 


في شهر الحرم من سنة حمس وثمانين وخمسماية (۰۸ه)» سار 
القائد صلاح الدين إلى عكا وأقام بها يصلح أحوالهاء «ورتب فيها 
الأمير بهاء الدين قراقوشء وأمره بعمارتها وعمارة GINO pr‏ 
تهدم من كثرة الهجمات الصليبية علیه. y‏ کانت الهجمات الصلييية 
تتوالى على عکا بغية احتلالها نظراً لوقعها. وكان من بين أسباب تعیین 
القائد صلاح الدين للأمير بهاء الدين على عكا خوفه على المدينة من 
هجمات الصليبيين!'! لما للأمير بهاء الدين من خبرة عسكرية واسعة 
خلال خدمته في الیش الااسلامي بقيادة شمه (أسد الدين شیر کوه) في 
دمشق. وخبرته مدة في بناء المنشسآت العسكرية وتدعيمهاء والتي دل 
عليها بناژه للصروح والمنشات الحربية العظيمة في القاهرةء «وكان سور 
عكا في الحقيقة قد تهدم من شدة القتال وطوله؛ فرأی السلطان أن يترك 
للدينة والجيش للأمير بهاء الدين ويذعب لامتلاك الحضون الأخرى. 
فبقي الأمير في هذه المدينة» وبقيت معه حامية صغيرة» وعكف على 
إقامة ما تهدم من السور؛ وصبر على ذلك صبراً عظيماً. 

ثم حدث بعد ذلك ما لم يكن في الحسبان» حدث أن الفرنج 
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(الصلیبیین) القیمین بالالاف استصرخوا |خوانهم في آوروبا فجمع 
الأوروبيون رم وأتوا بآمدادهم وآموالهم ورجالهم وفرسائهم. 
وتجهزوا لتلك الحملة الصليبية التي أت إلى الشرق بقيادة ملوك الغرب 
وفيهم ريتشارد الأول (قلب الأسد) ملك انجلتراء ووصلت الحملة إلى 
عکا. 

واصطف اللوك والامراء والجند.. ووقف في القلب ریتشارد (قلب 
الأسد) وبين يديه الانجیل محمولاً ومكسواً قوب من الأطلس» وعسك 
الوب من أطرافه أربعة من ال جند. فأصبح الأمر لهذا الجيش الولف من 
جميع الدول الأوروبية في عکا».۰0۱۱ ثم ضربوا حصاراً على عكاء ودام 
الحضار عامین کاملین «ذاق فیهما الأمير والسلمون معه الامرین.. بل 
ذاقوا هنالك آقسی ما عرفته المحدة الصليبية من ألم» وتحملوا فیها أشق ما 
مر بها من جهد وضیق ونصب». 


معركة النجنیقات وإحراق الابراج خارج السور: 

ذکر ابن الأثير أن «الفرنج في مدة مقامهم على عکا قد عملوا ثلاثة 
أبراج من المنشب عالية جدأء طول كل برج منها حمس طبقات» کل 
طبقة مملوءة من القاتلة وقد جمع أخشابها من الجزائر.. وغشوها بالجلود 
والخل والطين والأدوية التي تمنع النار من إحراقها لهاء وقدموها نحو 
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مدينة عکا من ثلاث جهات» وزحفوا بها من العشرین من ربيع الأول» 
فأشرفت على السور وقاتل من بها من عليه فانکشفوا وشرعوا في طم 
خندقهاء فأشرة ف البلد على أن يملك عنوة وقهرأء فارسل أهله (بقيادة 
الأمير قراقوش) إلى صلاح الدين إنساناً سبح في البحرء فأعلمه ما هم 
فيه من الضيق» وما قد أشرفوا عليه من أخذهم وقتلهم ف رکب هو 
وعساكره وتقدموا إلى الفرغ؛ وقاتلهم من جميع جهاتهم قتلاً عظيماً 
دائماً يشغلهم عن مكاثرة اليلدء فافترق EAN‏ فرقتين فرقة ة تقاتل صلاح 
الدين وفرقة تقاتل أهل عكاء إلا أن الأمر قد حف عمن بالبلدء ودام 
القتال ثمانية أيام متتابعة. Be‏ ای مت ای 
ونهارأء والسلمون قد تیقنوا من استيلاء الفرنح على البلد لما رأوا من 
عجز من فيه عن دفع الابراج فإنهم لم يتركوا حيلة إلا عملوهاء فلم يفد 
ذلك ولم یفن عنهم شيئا وتابعوا رمي النفط الطيار عليها فلم يؤثر فيهاء 
فأيقنوا بالبوار والهلاك فأتاهم الله بنصر من عنده» وأذن من إحراق 
الأبراج. 
وكان سبب ذلك أن إنساناً من أهل دمشق كان مولعا بجمع آلات 
النفاطين؛ و تحصيل عقاقير تقوى على النار؛ فکان من يعرفه يلومه على 
ذلك وينكره عليه» وهو يقول: هذه حالة لم آباشرها بنفسي ما آشتهي 
معرفتها: و کان بعکا لامر بریده اللهء < فلما رآی الأبراج قد نصبت على 
عکا شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية القوية للنار بحيث لا يمنعها 


يي اسب سح 


شيء من الطين والخل وغیرهماء فلما فرغ منها حضر عند الامیر 
قراقوش» وهو متولي الأمور بعكاء والحاكم فيهاء وقال له: یأمر 
النجبيقي أن يرمي في المنجنيق انحاذي ليرج من هذه الابراج ما أعطيه 
حتی أحرقه» وكان عند قراقوش من الفیظ والخوف على البلد ومن فيه 
be‏ یکاد palsy‏ فازداد غیظاً بقوله» ورد عليه فقال له: قد بالغ أهل هذه 
الصناعة في الرمي بالنفط وغیره فلم يفلحواء فقال له من حضر: لعل الله 
تعالی قد جعل الفرج على يد هذاء ولا یضرنا أن نوافقه على قوله, 
فأجابه إلى ذلك» وأمر المنجنيقي بامتغال أمره» فرمی عدة قدور نفطاً 
وأدوية ليس فيها نارء فکان الفرثم إذا رأوا القدر لا یحرق شيكاً يصيحون 
ويرقصون على سطح البرج» حتى علم أن الذي ألقاه قد تمكن من البرج 
ألقى قدرا وجعل فيها النار» فاشتعل البرجء وألقى قدراً ثانية وثالقت 
فاضطرمت النار في نواحي البرج» وأعجلت من في طبقاته الخمس عن 
الهرب والخلاص» فاحترق هو ومن 4d‏ وكان فيه من الزرديات 
والسلاح شيء كثيرء وكان طمع الفرغ لما رأوا أن القدور الأولى لا 
تعمل يحملهم على الطمأثينة وترك السعي في الخلاص حتی عجل الل 
لهم النار في الدنیا قبل GoM‏ سا انز ق البرج الأول انتقل إلى J‏ 
- وقد هرب من فيه خوفهم - فاحرقه وكذلك الثالث» وکان یوما 
lagged‏ عبر الناين ales‏ واکتطمون daw‏ ون وی نون وود انیت 
وجوههم بعد الکابة فرحا بالنصرء وخلاص السلمین من القتل»(۱). 


)1( الکامل في العاريخ / لابن الأثير , ۱۰.ص ۱۹۳-۱۹۲ . 
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وکتب الأمير بهاء الدين «إلى السلطان صلاح الدین یعلمه أنه لم يبق 
من الأقوات في الدينة بعد ليلة النصف من شعبان؛ قلما وصل الکتاب 
إلى صلاح الدين أخفاه لعلا يشيع الامر ویستغل الفرنجة الفرصة 
فیهاجموا الدینة» ثم جهز ثلاثة مراکب من بیروت بزي الفرج حتی 
آنهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانیر واستصحبوا شيعا من الخنازير» فلما 
مروا على مراكب All‏ اعتقدوا آنهم منهم ولم يعترضوا Agere‏ 

وكل ذلك والامیر بهاء الدین يصبر ویتجلد في وسط اند داعيا 
إياهم إلى الصبر والتجلد. وكلما فکر جنده في التسليم للعدو مناهم 
وأملهم. وقواهم وشد عزائمهم؛ وما زال بهم حتى رجعوا عما عزموا 
cate‏ وعاهدوا الامیر على أن یصبر وا معه حتی الوت. 

وهكذا شاءت الأقدار أن تخذل هذا الأمير الصابر على محنته؛ 
المدافع عن شرفه وعقيدته. وما أن أتى المدد إلى الفرنج عبر البحر حتى 
هزموا المسلمين اللائذين بهذا الحصن المنيع» ودخلواء وانهالوا:.. على 
أهلها نهباً وذبحاً وأسراً.. وكان الأمير قراقوش من أسروا يومئذ”"). 

وبقي الأمير بهاء الدين في الأسر حتى يوم عقد الصلح مع 
الصليبيين» فانتداه القائد صلاح الدين بعشرة آلاف دينار وكان ذلك 
سنة ۸۸٥ھ‏ ايوم اللدثاء الحادي عشر من شوال» ومثل في الخدمة 
السلطائية ففرح به فرحا شديدا وكانت له حقوق كثيرة على السلطان 
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ومنذ يومئذ والامیر بهاء الدين إلى جانب السلطان صلاح الدین لم 
یفارقه dad‏ واحدة حتی فارق السلطان هذه الدنیا. فبعد فکاکه من 
الاسر سار الأمير بهاء الدين إلى طبرية وهناك التقی بالقائد صلاح الدین 
وسار معه إلى دمشق ثم منها إلى مصر. 


۱ النوادر السلطانية / ge‏ ۲۲۰ ۰ 
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الأمير قرافوش 
بعد وفاة السلطان صلاح الدین 


توفي السلطان صلاح الدین الأيوبي ليلة الأربعاء» الامن عشر من 
صفر سنة تسم وثمانین وخمسماية (BOAT)‏ فکانت مدة حکمه 
خمساً وعشرين سنةء وذلك بدمشق بعد مرض دام ثمانية أيام. 

وبموته انفتح باب الفتن. فإنه آل الملك بعده لابنه (العزيز) على عرش 
مصر وكان KL‏ فاضلاً (فيه ذكاء ونخوة. وكان له جيش عظيم يتألف 
من فيلقين عظيمين أو فرقتين کبیرتین؛ هما فرقة الصلاحية (ماليك أبيه 
صلاح الدین)» وفرقة الأسدية (ماليك جده أسد الدين شي رکوه). وكان 
ین الفرقتين خلاف شدید؛ وخصام لا ينقطع)١١).‏ 

وتولى أولاد السلطان صلاح الدين (الأفضل) أمور دمشق وما حولها 
و(الظاهر) أمور حلب وما حولها. وتولى الملك (العادل) أخو صلاح 
الدين ما بقي من الملك . وكان الشقاق قد دب بين الأمراء الأربعة). 

ما يهمنا من هذا الشقاق هو الخدمة التفانية التي أظهرها الامیر بهاء 
لدین قراقوش في حدمة الملك yp)‏ وحفظ دولته. فكان (العزيز) 
يستعين بالأمير بهاء الدين في كل كبيرة وصغيرة ويوليه أمور الملك 
خلال غيابه عن الدولة أسوة بوالده من قبل. 


(۱) الفاشرش في أحكام قراقوش لابن اتي / غبداللطيف حمزة, ص ٤٤‏ . 
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حتى كانت مؤامرة دبرها له (العادل) بالتعاون مع فرقة (الأسدية) في 
القاهرة وكان على رأسهم آنذاك زعيمهم (أبوالهيجاء السمين)» وأترك 
للأستاذ عبداللطيف حمزة يروي لنا تفاصيل المؤامرة وكيف أحبطها 
الامیر بهاء الذین قراقوش بقول MeN‏ عبداللطیف حمزة: 

aa‏ فكر.. اللك (العادل) في طريقة یزعج بها (العزيز) rear‏ یخو فه 
من (الأسدية) وطفق في الوقت نفسه یکاتب الأسدية في مصرء وکان 
زعیمهم آنذاك رجلا يقال له (آبوالهیجاء السمین) وکان هذا البیث 
والياً على بيت القدس من قبل (العزيز)؛ ثم عزله (العزيز) وولی مکانه 
غيره: فأسرها (أبوالهيجاء) في نفسه: ونوى الغدر بصاحيه! 

ووصلت كتب الملك (العادل) إلى الأسدية» وبيت الجميع سوء النية 
وكان بعضهم بالقدس» وبعضهم الآخر في مصرء فکتب الأسدية الذين 
في خارج القاهرة إلى إخوانهم بداخلهاء واتفقوا على أن يحولوا بين 
العزيز ودخول مصرء وذلك عند عودته إليها من حرب أخيه الملك 
الأفضل» Sta yy‏ يصبح (العزيز) نفسه بين نارين أو يختار لنفسه واحدة 
من تلا سبه: 

فإما التسليم للأسدية في مصرء وإما التسلیم للأفضل في دمشقء Lay‏ 
أن يستجير بعمه الملك (العادل) وهو رأس هذه المؤامرة! كل ذلك 
والعزيز مقيم في عسكره قرب دمشقء يرتب الجند» ويشرف على نظام 
الجيش» ومعه زعيم الأسدية الذي مر ذكره (أبوالهيجاء السمين)» يظهر 





اخضوع لسیده من ناحية» ویتلقی كشب المؤامرة التي ترد اليه من ناحية 
ثانية» ووثق هذا الزعيم بنجاح المؤامرة» وأيقن يإحكام خطتها. وفجأة 
وعلى غير انتظار؛ شوهد أبوالهيجاء السمين منسحبا من الیدان» وخلفه 
عدد كبير من اند وقد استكملوا عدتهی واستعدوا لفتنتهم: وكانوا 
يؤلفون الجزء الأكبر من جيش (العزين)» ففت ذلك في عضد هذا 
اللك؛ وأضعف من شوكته» وأخمد من عزيته» واضطر في صبيحة 
اليوم التالي إلى التفكير في النجاة بنفسه والعودة سريعاً إلى مقر 
که( 15 

کل هذا والأمير بهاء الدين قراقوش یتولی آمور مصر خلال غياب 
(العزیز) ويحمي عرش مصر حتی عودته من دمشق. 

«... علم (الأمير بهاء الدين قراقوش) بسر المؤامرة» واستطاع أن يقرأ 
بعض الکتب التي وردت إلى الأسدية من إخوانهم خارج القاهرة... 
وراح بنفسه إلى الأسدية يخوفهم ويهددهم ويحذرهم عاقبة غدرهم 
وخيانتهم» ویصور لهم دناءة الفعلة التي یقومون علیها. وما زال بهم 
حتی أخمد نشاطهم؛ وأطفاً جذوتهم واحبط حيلهم» وأحاط بهم من 
کل جانب؛ وفوت علیهم کل قصد. ثم ما كاد (العزيز) یصل إلى 
القاهرة حتی كان فراقوش قد انتهی من عمله» ومهد له طریق الدخول. 

ودخل (العزیز) مصر واستقبله أهلها بسرور عظيمء ثم جلس اليه 


(۱) الفاشرش في أحكام رائوش لابن ماتي / عبداللطیف حمزة؛ ص £١‏ - 4۷ . 


اس یسیو تب 


الأمير بهاء الدين قراقوش وأخبره بخبر المكيدة التي دبرت» والخطة التي 
وضعت. والقصد الذي قصد اليه الاسدية في القاهرة. فشكر له الملك 
الصنيع» وقدر له الجميل»''. 

«هكذا حلص الأمير بهاء الدين قراقوش للملك العزیز» كما أخلص 
س قبل الاخللاص كله لوالده السلطان صلاح الدين فحافظ على العرش 
في أثناء غيبة (العزيز) عن مصرء وأضاف بذلك يدأ حديدة من آیادیه 
على هذه الدولة الأيوبية التي شارك في بنائها وحياطتها من شرور 
أعدائهاء وأبلى في ذلك بلاء قل أن يككون له نظير... 

الحق أن هذا الأمير كان کنزا من كنوز هذه الدولة من الله به عليها. 
وادخره لها؛ وأعانه على إعلاء شأنها وبلوغ غایتها»۲۱). 


. 4۷ الفاشوش في أحكام قراقوش لابن غاي / عبداللطيف حمر ص‎ )١( 
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الأمير قرافوش 
وصیا على عرش مصر 


بعد وفاة اللك «العزيز» آل عرش مصر إلى «ابنه الملك (التصور) 
ناصر الدين محمد بعهد منه» كان عمر (التصور) تسع سنین وأشهر 
فقام بأمور الدولة بهاء الدين قراقوش الأسدي»١١).‏ كما أوصى (العزیز) 
of‏ يكون الأمير بهاء الدين مدبر أمره ووصياً على عرشه حتى يشتد 
ساعده ويبلغ سن الحكم. 

وقام الأمير بهاء الدين بالوصاية خير قيام ورعى شؤون المملكة 
بعناية. ولكن هذا الأمر لم يرض الملك (الأفضل) في دمشق فسار اليها 
ودخلها دون إراقة دمای وكل الأمر عائد حکمة الأمير بهاء الدين الذي 
لم ير بدأ من الخضوع للأمر الواقع وتجنيب المسلمين حرباً كان سيراق 
بها دم كثير. فتنبحى عن ملك مصر وتخلى عن الوصاية للملك الأفضل 
وكان حسن الخلق عادلا . 

رتحی الأمير با ألدين عن Jou‏ في ون الحكم Sy‏ قد بلغ 
من الکبر حتى ضعفت صحته وتهدمت. حتى وافته المنية سنة سبح 
وتسعين وخمسمفة للهجرة (HOV)‏ بالقاهرة» ودفن قرب FN‏ 
والحوض الذي أنشأهما على شفير الخندق في تربته المعروفة به بسفح 


المقطم»'. 


)1( الخطط الترفيقية / ج۱ ص ۷۳ . 
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فحزن عليه الناس في مصر حزناً شديداً وسألوا له الرحمة والقبول. 

وهکذا طوی الوت صفحة رجل من رجالات الاسلام العظام الذين 
سطروا للاسلام والسلمین صفحات عر من تاریخه. فکان نعم القائد 
الشسجاع اجسور. وفیه قال عماد الدين الاصفهاني في کتاب (الوفیات) 
سنة 91 ده: «وفیها توفي الأمیر بهاء الدين فراقوش وهو من القدماء 
الکرماء وشیوخ الدولة الکبراء. آمیر الاسدية ومقدمهاء وكرجها 
ومکرمها. ولم آر غيره خخصياً لم تقاومه الفحول» ولم بژثر في عظیم 
ماثره احول) ثم ما كان بهاء الدين الا Saf‏ لتقدير الصلیبیین آنفسهم» 
فقد وصفوا شخصیته في کتبهم بقولهم: 

«إنها شخصية رجل محارب له روح غريبة آدهشت الصليبيين: 
وأثارت إعجابهم الشديد بشخصية صاحبها ومهارته وقدرته وجلده 
cat‏ حتى نظروا إليه على أنه جندي وقديس في وقت معاء.۷) 

رحمك الله أيها الأمير البطل وجزاك الله حيرأ عن المسلمين. 


(۱) الفاشرش في أحكام قراقوش لابن غاتي / عبداللطيف خمزة, ص ۷۵ . 


امس جی #9 سل 


اصل الثل القائل (حکم قرافوش) ومنشاه 


ذکر الدکتور ماجد عرسان الكيلاني في کتابه «هكذا ظهر جيل 
صلاح آلدین وهكذا عادت القدس» ص (۳۰۳- 4 ۳۰): 

of‏ سياسة الأمیر بهاء الدين قراقوش في القاهرة كانت حكيمة 
وحازمة في إزالة الفاطمیون وتضبيق الخناق على بقاياهم» لذلك لم 
يجدوا سبيلاً محاربته إلا بالإشاعات وتشويه السمعة» حيث وضعوا عنه 
كتاباً أسموه «الفاشوش في أحكام قراقرش»» وهي الإشاعات التي 
پر ددها معاصرو نا بغباع). 

وذکر ابن خلکان أن الناس ینسبون للأمير بهاء الدين قراقوش 
(أحكاماً عجيبة في ولايته نيابة مصر عن صلاح الدين» حتی أن الأسعد 
بن ماتي له فيه كتاب سماه «الفاشوش في أحكام قراقوش» وفيه أشياء 
day‏ وقوع مثلها منه والظاهر أنها موضوعة؛ فان صلاح الدين كان 
يعتمد في أحوال المملكة عليه؛ ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته ما فوضها 
الیه)(۱۱, 

لقد كان کتاب الاسعد بن ماتي «الفاشوش في حکم OOS TS‏ 
هو صل الیل الذي اتشر في كل الأمصار من تاريخ صدوره حتی 
تاریخنا العاصر والقائل «حکم قرافوش) كناية عن الظلم والجبروت؛ أو 
OV)‏ النجرم hall‏ ج " ص ۱۷۱ - ۱۷۷ . 


(۲) توجد نسخة من الکتاب في دار الکتب الصرية. وقد ذکر الاستاذ عبداللطیف حمزة ان للکتاب نسخاً هرق 
ني دور الکتب الختلفة في العالم, / 


لعته والسفه والتخبط العیب في [صدار الاحکام الجائرة» والاقضية 
الفاسدة والاوامر الشاذة المضحكة ونحو ذلك. 


حاب والفاضوش في حم AES‏ 
هو ای ااي 
احجم؛ یی حکایات 
ونوادر ساخرة کتبت 
alll‏ العامیت: تال من 
الأمير بهاء الدين قرافوش | 2 
وتظهره على عکس مظهره 

الحقيقي» وتجعل منه 
یتخرد Rl‏ على فط wean yarn)‏ عي اس د Fane‏ 
كل منهها ونتف ذقنه من جلورها ۰ فذهبالرجلانالى فراقوش 


شخصية «جحا» في التراث رثالا له : 
۳ « يا هولانا lp‏ الدین » خدلنا حقنا من هلا الاجرود ١‏ فقد 
الشعبي الفکاهي. وقد اراد ن تا ee qa tied Ages‏ ۷۶ 
2 : | لنظر الراقوش الى الاظرود وقال تصاحیبه : 
مؤلفه ابن SE‏ النيل من | «ويعم نتفتم دفن هدا الصبى وجنتمتشکونه الي ودوهها 
sical wes 3‏ 


من خلال كتابته هذا 
الكتاب وتوجيهه للسلطان صلاح الدين الأيوبي كما ادعى في مقدمته 





حیث قال: وإنسى لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش» محزمة فاشوش؛ قد 
آتلفت الامة والله یکشف عنهم کل غمةه لا يقعدي بعالم» ولا يعرف 


سر ات ۳ 


الظلوم من الظالم. | 
الشكية عنده لمن سبق» ولا 
يهندي لمن صدقء ولا يقدر أحد 
oe‏ منزلته علی أن يرد | 
کلمته ويشتاط اشتياط الشيطان» 
ویحکم حكماً ما أنزل الله به من 

سلطان.. صنفت هذا الكتاب 
وقيل ان لاما تقرافوش. كان بشتفل عد ر AMM,‏ 


لصلاح الدین» عسی أن يريح من | میب ی 
السلمین): a‏ 0 سائع اس )فا 2 یس نا بهن ام 
ره مم 

الاسعد بن مماتي: عن کتاب (الفاشرش لابن اتي) 

من هو مؤلف كتاب دالفاشوش في حكم قراقوش): 

yap‏ القاضي الاسعد أبوالمكارم أسعد بن سعيد مهذب بن مینا بن 
زكرياء بن ابي مليح ماتي الصري الکاتب الشاعرء كان ناظر الدواوین 
بالديار الصرية توفي سنة 5 Ca‏ 

وذكر الاستاذ عبداللطيف حمزة نبذة مفصلة عن حياة ابن ماتي 


نقال۱۲۱: 





مي ا چ تسکت 
(i)‏ راجم ابن خلكان وشنرات اللهب, 
1( الفائرش في حکم قراقوش لابن ماتي - غبداللطيف حمزة ص 4۷ . 


ی یج یت 


وهو الاسعد آبوالکارم أسعد بن الخطير أبي سعید بن مینا بن زکریا 
بن أبي المليح ماتي بتشدید الميم الثانية. انحدر من أسرة قبطية من أعرق 
أسر الصعيد. و كان ميلاده سنة ۶ 54 للهجرة بمدينة أسيوط... 

وكات ابن al‏ اللیح جد الکانب... رجلا بارزاً من رجالات مصر 
في العصر الفاطمي. وكان يعتمد عليه في كثير من الأمور التي تهم 
الدولة الفاطمية. وكان يتولى Lats”‏ من أعمال الدواوين في ذلك الحين. 
وكات معروقاً tht‏ وقلة اكترائه بالمال:.. 

وكان (المهذب والد الكاتب) يلقب (باخطیر) كاتب ديوان اجیش 
مصر في أواخر أيام الفاطميين وأوائل أيام بني أيوب» وعظمت منزلته 
في الدیوان حتی whoa‏ أف وقد ade‏ الكدات (iy sagan‏ 
فيما بینهم على أن یشوا به عند صلاح الدين؛ أو عند عمه أسد الدين 
شيركوه... فخاف الهذب على نفسه تأثير هذه المؤامرة؛ وفکر في 
الأمر che‏ فلم یجد خيراً له من أن يعلن إسلامه هو وأولاده» وأن يكون 
ذلك على يد صلاح الدين نفسه فذهب إليه وعرض إسلامه وإسلام 
أولاده عليه. فقبلهم صلاح الدين وأحسن إليهم وزاد في وظائفهم 
وولايتهم... وما لبث الهذب بعد ذلك أن أصبح Why‏ على ديوان 
الاقطاعات فضلاً عن دیوان الجيش. 

كل ذلك أوغر صدور الكتاب والشعراء في الدیوان فزاد حقدهم 
عليه» وضاقت حيلهم cad‏ ولم يسعهم الا أن يطلقوا آلسنتهم في الذي 


ترس سم - ee‏ 


جد عليه وهو الر سلام» فاتخذوا من اسلامه مادة لسخريتهم به به و ]تايط 
وي ومن ذلك ما قاله أحد الشعراء واسمه (ابن الذروى): 
SL oft ob‏ يبقى له الديوان رسك 
والآن وقد صرفوه عن له قديئنه (العود فد 


وقد خلف (الأسعد بن ماتي) أباه الهذب على ديوان الجيش» وبقي 
رئيساً له مدة طويلة» ثم أضيف إليه في أيام صلاح الدين وأيام العرير 
دیران الالء وهو أجل ديوان من دواوين مصر في ذلك العصرء وبقي 
Lady‏ له مدة كبيرة أيضاً... واشتهر الأسعد في زمانه بالأدب وأصبح 
من کبار الأدباء في مصر Ady Vl‏ 

وفي سنة 47 ده تولی اللك العادل مصر وکان وزیره عبدالله بن 
علي بن شكر. ویدأت العلاقات حسنة بين ابن شکر والأسعد بن ماني 
ولکن لم يلبث أن انقلب عليه وضایقه ثم نحاه عن منصبه وسجنه . وفي 
سنة ۰4ه. أفلح الأسعد بن مماتي في القرار من مصر إلى حلب 
وعاش ف فيها إلى ان توفي سنة ٠‏ و ظب. 

Gall‏ العديد من الكتب ومنها «سيرة صلاح الدين الأيوبي» وله شعر 
أكثر فيه وصف الثلج الذي بهره مشهده وهو يهطل ثم وهو يغمر كل 


چ ات 
(۱) | لحال بكسر البم الكيد والکر. 


شيء وذلك في أثناء إقامته فى حلب. نظم كليلة ودمنة شعرا. من 
مؤلفاته کتاب (سر الشعر) وکتاب (علم النش)» کتاب (لشيء ب 
الشيء CSR‏ کتاب (قرفرة الدجاج في ألفاظ الحجاج) القصود 
الشاعر آبوعبدالله الحسين بن حمد العروف oh‏ الحجاج توفي 
ca)‏ وکتاب (لطائف الذخيرة) لابن بسام» و کتاب (کرم النجار 
في حفظ الجار)» و کتاب (ترجي العتاب)» و کتاب (قوانین الدواوین)؛ 
وکتاب (الفاشوش في أحكام UES RS‏ 

من خحلال هذه السيرة الوجزة لمؤلف «الفاشوش)» عکننا أن نستنتج 
الکثیر من دوافع تألیف الکتاب أو صحة نسبته للأسعد بن ماتي. وهذا 
ما سنتطرق اليه في الفصل التالي. 


ما مدی صحة نسبة کناب «الفاشوش» للاسعد بن مماتي: 
بعد كل ما قرأناه» إن القاریء لیعجب کل العجب من آمور عديدة 
حول OLS‏ «الفاشوش). وتدور في ذهنه تساژلات عدة ستحاول 
استنتاج بعضها والإجابة على بعضها الاخر. 
ذهب ابن خلکان إلى أن کتاب «الفاشوش» كله موضوع. وذلك 
لأن الأسعد بن ماتي كان مقرباً بل جز من البلاط الأيوبي. ASS‏ 
بستتکر ویشنع على النظام الذي هو جزء منه. 


. ۲۸ قراقرش ونوادره - د. فاروق سعد عن‎ )١( 





والأمر الثاني» لو أن کتاب «الفاشوش» وقع في يد السلطان صلاح 
الدین كما ادعی کانب الکتاب أنه قد وجهه إلى السلطان صلاح الدین 
عله يريح السلمین من الأمير فراتوش. فأين هي ردة فعل السلطان 
صلاح الدین إزاء کتاب يمس أحد قادته الابطال وأركان دولته العظام 
وساعده الأيمن في احروب ضد الصليبيين وأمين قصره خلال أسفاره؟ 
وبالأخص أن الكتاب ظهر في فترة «شهدت عظمة الأمير بهاء الدين» 
وفيها شارك هذا الرجل - كما رأينا - في هدم دولة وإقامة أخرى. فقد 
كان في الجيش الذي أتى به أسد الدين شيركوه إلى مصر بقصد تهدئة 
الأحوال بها في الظاهر والتمهيد لإزالة الدولة الفاطمية نفسها في 
لباطن. ثم كان حارساً على القصر الفاطمي وحده بعد تمام الأمر 
لصلاح الدين» بل كان حارساً للدولة الجديدة التي أقامها ذلك السلطان 
العظيم - صانها من المؤامرات» وحماها من المكائد والدسائسء وبذل 
في سبيل صيانتها وحمايتها كل ما يستطيع. 


وكان مرة ينوب عن السلطان صلاح الدين في حكم مصرء وأخرى 
يعمل له في بناء القلاع والحصونء وثالثة FL‏ بأمره في بناء السورء 
ورابعة يبنى له سور عكاء وخامسة يبقى مأسوراً محصوراً في المدينة 
التي شاهدت أسوأ أيام حياته حتى من الله عليه بالنجاة والعودة إلى 
لاح الدين الذي فرح فرحاً عظیماً مقدمه, ولم یدخر وسعاً في 
تقديره الثناء على خلقه وشسجاعته١١).‏ 


۱۱ القاشرش في أحكام قراقرش لابن ماتي - عبداللطيف حمزة ص ۷ . 


والامر الثالث الذي یطرح نفسه هو مدی جهل الأسعد بن ماتي 
بشخص will‏ بهاء الدین فراقوش و صفاته write‏ وبالأخص أنه كان 
خصياً. وهذا ما كان لا يخفى على أحد في حينها حتى يضمن کاب 
«الفاشوش؛ قصصاً عن الأمير بهاء الدين مع إحدى جواري القصر 
الأيوبي. ما يدل دلالة قاطعة على OF‏ من كتب کتاب «الفاشوش» بعی" 
کل البعد عن الأمير بهاء الدين قراقوش وعن القصر الأيوبي !!! 

ومن الامور الأخرى التي تدعونا للتشكيك في نسبة کتاب 
«الفاشوش؛ للاسعد وجود مخطوطة للکتاب في المكتبة الوطنية في 
باريس نسبت the‏ إلى الأسعد بن ماتي» فقد اطلع علیها المؤلف وتبين 
له آنه (ذکر في صفحة عنوان انخطوطة» «کتاب الفاشوش في آحکام 
قراقوش تأليف الشیخ جلال الدين السيوطي» وذکر في مطلع الکتاب 
أن السيوطي وضعه جواباً على سژال طرح عليه وهو يعطي دروسه في 
ا جامع الطولوني في القاهرة في أواخر الحرم سنة تسم وتسعین وثمائماية 
وبذلك يمكن الجرم واحسم Ob‏ لا علاقة لابن مماتي alge‏ 

ویذ کر الدکتور فاروق سعد أنه «قذ لاحظ سوبرنهایم في مادة (بهاء 
الدين قراقوش) في دائرة العارف الاسلامية أن (حدی مخطوطتي 
القاهرة تعود إلى زمن متأخر (سنة ۸۱۲۰۰ | ۱۷۸۵ع)» وفي النوادر 


ae‏ ع پل 
)١(‏ قراقورش ونوادره = د Gy‏ سعد ص 18 . 


nama = جه‎ Sea 


الدر جة فیها يبدو قراقوش سلطاتاً تكثر فيه النوادر» ويكثر عدد أحکامه؛ 
وأن محرر هذه النوادر هو عبدالسلام MG SUI‏ 

ویصل الدکتور فاروق سعد إلى استتتاج مفاده أنه «علی کل إذا 
اعتبرنا أن أحدث مخطوطات نوادر فراقوش مخطوطة اللقاني التي تعود 
إلى سنة ۱۲۰۰ه كما ذکرنا آنفاء فان صيغة مخطوطة السيوطي 
للنوادر لا بد أن تعود إلى حیاته» (:۸6۹ه / ١٤٤۱م‏ ت: ٩۱۱‏ / 
۵ هام) طلما أنه تلاها على تلامیذه» ولا ریب أن صيغة ابن مماتي 
motets‏ | 6 م8 ت: ا ه | ۹ لهذه النوادر هي 
الصدر ولا سيما أنه الوحید العاصر لبهاء الدين قراقوش (ت: [RORY‏ 
١ع‏ ) التوفي قبله بتسع سنوات» ولعله قد وضع کتابه في السنوات 
التسم التي عاشها ابن ماتي بعد وفانه»۱۱. 

وهنا يرد السوال التالی: إذا كان الکتاب وضعه ابن مماتي في 
السنوات الأخيرة من حياة الأمير بهاء الدين قراقوش أو خلال السنوات 
التسع التي عاشها ابن مماتي بعد وفاته» وفي كلا الخيارين ما كان 
السلطان صلاح الدين ليريح المسلمين من الأمير قراقوش؟؟ 

انا هنا نكاد نجزم بأن الکتاب لم يوجه للسلطان صلاح الدين في 
حیاته» وأنه كتب بعد وفاته» إن لم يكن بعد وفاة السلطان صلاح الدين 
والأمير بهاء الدين قراقوش معا. 


(۱) المرجع السایق ص 45 . 
(۲( المرجع السابق ص ٤۸‏ . 


E a دمو‎ 


والذي يزيد الامر غرابة أن کل من کتب عن الأسعد بن ماتي» ذکر 
۾ 
ail‏ کاتب جاد. فله کتاب في الدواوين شماه (قو cal‏ الدواوين) یعتبر 


الدوافع وراء كتابة «الفاشوش» 


للوقوف على الدوافع وراء كتابة «الفاشوش في أحكام قراقوش) 
نحن آمام احتمالین اثنين. 

الاحتمال الأول هو: في حال صحة نسبة کتاب «الفاشوش) للأسعد 
ابن ماتي والاحتمال الثاني هو في حال عدم صحة نسبته ونحت كلا 
الحالتين هنالك احتمالات عدة وراء كتابة «الفاشوش) ونشره نستعرضها 
بالتفصیل : 

۱- خصومة شخصية یتداخل فیها الحسد والغيرة والمنفعة السخصية. 

۲ صراع مذهبي ومنافسة سياسية وهذا الاحتمال الذي نرجحه. 


أو لأ: في حال صحة نسبة كتاب «الفاشوش» للأسعد ابن ماني: 

ويندرج تحت هذا الاحتمال عدة دوافع نبرز منها: 
صراع مذهبي ومنافسة سياسية: 

لا بمكننا في أي ظرف من الظروف أن نتجاهل أن الأسعد بن ماتي 
من أصل قبطي ومن عائلة قبطية عريقة خدمت جميعها العرش الفاطمي 
وعاشت في كنفه ومن خيراته. وإلى أي مدى يمكننا تفسير ما وصفه 
الأستاذ عبداللطيف حمرة بحملاث بعض (المغرضين والحاسدين) الذين 


اش 


حاولوا النيل من والد الاسعد بن ماتي فیما طرأ عليه خلال عهد 
السلطان صلاح الدين ألا وهو إشهاره وأبنائه إسلامهم؟ كل هذه 
التساوٌللات تتوارد إلى ذهننا في سبيل ايجاد تفسير للافتراءات التي 
تضمنها کتاب «الفاشوش»» والتي خالفت حقيقة الأمير بهاء الدين؛ ما 
مس لسن فقط | ae!‏ بوالوالنين سين النبلظان ميلقا الي casas‏ 
والدولة الأيوبية برمتها. ما يدعونا للجزم Ob‏ وراء هذا الكتاب حملة 
دعائية وسياسية دبرت لانيل من السلطان صلاح الدين والدولة الأيوبية 
في أوج انتصاراتهاء وأريد بنشره الإساءة لهذه الدولة التي كان لها دوراً 
بارزاً في القضاء على الدولة الفاطمية ودحر الصلیبیین الغراة. وما يمكتنا: 
از م به آیضا أن كتابة الکتاب بصيغة رسالة (نصيحة) إلى السلطان 
صلاح الدین وباللغة العامية يدل عن دهاء کاتبها وسوء طویته هذا إذا 
علمنا أن جمیم من بحث في الوضو ع وصل إلى قناعة تامة وحاسمة أن 
الکتاب لم یصل ليد السلطان صلاح الدین في حياته؛ وإنما كان الهدف 
من صیاغته بهذه الطريقة وهذا الاسلوب هو یهام قارئها آنها کتبت 
للنصح ومن باب احرص على السلطان صلاح الدين والدولة الأيوبية 
لتسهيل إقناع القاریء بما حوته من افتراءات وأکاذیب وسخریات» وهنا 
لا یسعنا وللاسف الشدید سوی أن نعترف ob‏ کاتب wis‏ 
«الفاشوش» قد حقق بالفعل مأربه, ویشهد على ذلك سرعة انتشار ما 
تضمنه الکتاب من أكاذيب وتردادها على ألسنة الناس على آنها حقائق؛ 


CTT TT © 00 


أن الامام السيوطي تأثر بها ورواها لطلابه - كما ظهر في 
خطوطة باريس - مع اعترافه ob‏ الأمير بهاء الدين قراقوش كان 
Se‏ صالحاً غلب عليه الانقیاد إلى ار ۱(6!. 
ذكر الاستاذ عبداللطیف حمزة أن الستشرق الفارسي کازانوفا الذي 
رس کتاب «الفاشوش» ذهب إلى أن ابن ماتي كان یسعی إلى هز الثقة 
الأمير بهاء الدين وهو من قادة السلطان صلاح الدين البارزين 
مساعديه الأمناء الذين استعان بهم في الملمات» وبالتالي تأليب الناس 
تحريضهم على الدولة الأيوبية (السنية) التي أنهت بمجيئها الحكم 
لفاطمي (الشيعي). وما الكتاب إلا وسيلة من وسائل الدعاية السياسية 
ثانياً: في حال عدم صحة نسبة كتاب «الفاشوش» للأسعد بن ماتي» 
ال هناك جهة مخرضة وضعت الکتاب و نسبته لابن ماتي» "كما تست 
0( ذگر الدگتور قاررق سعد في کتابه «قرا قوش ونوادره» ص ٩٩‏ . 
ص مقدمة الخطوطة الرجودة في باريس حیث يقول السيوطي في توطنة الخطرطة: «وبعد. فقد سنلت في درس 
الجامع الطولرني في اراغر الحرم سنة تسم وتسعين وثمامائة عن قراقرش وهل له اصل في التاریخ آرلا. رهل ما 
بهزی اليه من احکایات المضحكة لها اصل أم لا؟ فجمعت فيه هذه الاوراق في تلك اللبلة وحررتها قي ساعات 
نليلة, وكذا وجود .. ۱ 
قل التافضر محمد بن تغري بردي في كتاب والتجوم الزاهرة ني اخبار فصر والقاهرة» عند ذكر السلطان صلاح 
لدين بن ايرب سا قرأته: وكان رزيره الصاحب بهاء الدين نراقوش صاحب الحارة المعروفة بسويقة الصاحب القدية 
ئي الجاسع Soll‏ وكان رجلا صالحاً غلب عليه الانقياد إلى الخير. ركان السلطان يعلم مته عدم الفطنة والنباهة. 
وگان اذا سافن يفوض اليه آمرها مع مشاركة بعض اولاده لعدم استيثاقه منه بالاتفراد في ذلك. لكنه في عام احدی 


وستين وخسسساية حکمها منفردا نحو شهر قي غير مشاركة بمقنضى وفاة ولي العهد الشارك له روضعث عليه 
المكايات الضسكة»؛ ثم يورد السيوطي بعض هذه اکایات في کتابد, 


ere ee 


وقد تطرقنا لهذه العوامل سابقا ولدوافع ابن ماتي لكتابة کتابه 


(الفاشوش). 


دور الإعلام في تشویه الحقائق 


«الاعلام الذي یجعل من الظالم عظيماء ومن الخائن Sues‏ 
ومن النافق زعیماء ومن الکذوب سیاسیا» 


إن الحرب الاعلامية في معركة امحضارة والوجود من أكثر الحروب 
(Ks‏ وتأثيراً ومن یکسبها يكون قد كسب نصف المعركة. لقد استخدم 
أعداء الإسلام ومنذ ظهور الإسلام ودعوته هذا السلاح الفتاك خير 
استخدام حتى أضحى من أكثر الأدوات والمؤسسات التي ينفقون عليها 
الغالي والنفيس لما حققته المؤسسات الإعلامية من مكاسب لهم عجرت 
عن تحقيقه أطنان من القنابل والأسلحة الفتاكة» وأكثر ما تجلى هذا الامر 
في عصرنا الحاضر هو ظهور الأقمار الصناعية وما تبله من سموم في 
مجتسماتنا عجزوا عن بها آقرون؛ كذاق ظهور الإنترنت الذي آلفی 
جميع الحواجز والرقابة أيا کانت. 

إن ما يسمى بال «البروبغندا» أو باللغة العربية «الإشاعة) هي إحدى 
وسائل الاعلام في تشويه الحقائق وذر الرماد في العيون؛ وقد اتبع ASS‏ 
«الإشاعة» فى مواجهة الاسلام منذ نعومة أظفاره» فقد اتبعوه ضد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في «حادثة الإفك» وكانت حرب 
الإشاعة أول وسيلة فکروا بها لواجهة رسول الله في أول اجتماع 
للكفار في مكة عندما اجتمعوا في دار الوليد بن المغيرة وقد حضر 


س ي | الست ee‏ 


الموسم فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد خضر هذا الوسم ون وفود 
العرب ستقدم علیکم فیه وقد سمعوا بأمر صاحبکم chin‏ فأجمعوا فيه 
رأياً واحداء ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضأء ویرد قولکم بعضه 

فقالوا نقول کاهن... نقول شاعر.. نقول ساحر.. وهکذا حتی 
استقر رأيهم أن یشیعوا عنه صلی الله عليه وسلم أنه ساحر جاء بقول هو 
سحر یفرق بين الرء وزوجه وبين الأخ وأخيه 

وهکذا ظل الکفر يتبع الأساليب الاعلامية لتشويه الحقائق حتى قلب 
مفاهيم السلمین وألبس عليهم دینهم وتاریخهم حتی أضحينا لا نعلم 
هل كان هارون الرشید حاکماً مسلماً Vole‏ أم زیر نساءء وهل كان 
السلطان عبدالحميد الثاني خليفة للمسلمین والدولة العشمانية دولة 
اسلامية أم دولة استعمارية بینما فرنسا وبریطانیا ولا ele‏ لتنقذنا من 

نير الاستعمار (الت ركي)یواجاهدون الذین ثاروا ضد الکفر وآذنابه 
(متطرفون) و(أصوليون) ورارهابیون)... وهكذا على طول التاریخ 
الاسلامي القديم والحديث.١1)‏ 

إن ما حصل للأمير بهاء الدين قراقوش ليس غريباً وما هو إلا ما 
أسميناه حرب «الاشاعة» التي اتبعها الأسعد بن ماتي للاساءة لأميرنا 
(۱) كان من اوائل الکتب التي قمت بطیعها ونش‌ها کتاپا قيا اسبه «التلريث الفكري والاعلامي في العالم 
الاسلامي» لزلفه عاید الشعراري عام ۱۹۸۹ - bE A‏ وقد أوني الژلف موضرع الاعلام في مواجهة الاسلام 


عقد. رفن اپرز ما تطرق اليد المؤلف هو احضا - لجسيع الجلات والصحف التي صلیرت في العالم الاسلامي من عام 
5م إلى عام 1581م وكيف أن جميع مؤسسيها تصاری من لبثان. ض ON‏ : 


Se و‎ 


الفتری عليه من حلال إصدار کتابه (لفاشوش). 

وقد أراد ابن ماتي fray ol‏ من لخم الأمير قراتوش «علماً لعدد 
كبير من الحكايات التي تعبر عن الكبت السياسي في اجتمع الذي يعيش 
تحت وطأة حكم جائر غاشم لا يستند إلى عقل أو عدل.. وتبقى 
موصولة احياة و كلما امتد بها الزمان زادت شهرتها بزيادة المرويات 
عنها»۱) وقد تجح ابن ماتي تجاح باهرا في الإساءة للأمير بهاء الدين 
على مر العصور حتی أن الامام السيوطي «في حال صحة ما ورد عنه 
من أقوال عن الأمير بهاء الدین» وقع في شرك تردید الاشاعة عن غير 
علم بزیفها وافترائها. 


والحمد لله رب العالین 
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ات و Ct:‏ 


۲- تاريخ دول الإسلام - رزق الله منقريوس الصرفي - ط الدار العالية وطبعة 
مطيعة الهلال بالفجالة - مصر. 

۳ - الاشارة إلى وفیات الأعيان النتقی من تاريخ الاسلام - الحافظ الذهبي - تحقيق 
ابراهیم صالح ط دار ابن الأثير - ببروت. 

٤‏ ۱- التاریخ الاسلامي Cle)‏ محمود شاکر - ط الکتب الاسلامي - بیروت. 

۵ ۱- قراقوش ونوادره - د. فاروق سعد - ط دار الافاق الجديدة - بیروت. 

5 - نوادر قراقوش - عداد أكرم مطر - ط دار الکتاب العربي - بیروت. 

۷- الأعلام - الز ركلي ~ جه - ط. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك - أحمد بن علي القريزي - ج۱ ط وزارة الثقافة - 
مصر. 

٩‏ - عجائب الآثار في التراجم والأخبار - العلامة الورخ عبدالرحمن الجبرتي - ج 
الا ول ط مطابع الشعب. 

٠‏ - العبر في حبر من غبر - الذهبي - ج4 ط دار الکتب العلمية - ييروت. 

۱ - موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - د. أحمد شلبي - جه ط دار 
او هرن 

۲ ۲- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - جمال الدين بن بردی الأتابكي - ج> 
ط دار الکتب العلمية - بیروت. 

۳ ؟- اسلخطط التوفيقية اجديدة لصر والفاهرة ومدنها وبلادها القديعة والشهيرة - علي 
باشا مبارك - ج ١‏ ط الهيغة الصرية العامة للکتاب - مصر. 


تست و وی 1۳ سا 


قالوا في الأمير بهاء الدين قراقوش 


المقاب» ونسبوا إليه أحكاماً يبعد صدورها منه OY‏ صلاح الدين كان معتمداً في 
أحوال المملكة عليه ولولا وثوقه بمعرفته وكفاءته لم يفوضها اليهء وكان بهاء الدين 


رجلا مسعوداً وضااحب هة عالية»: 
ركان الأمير بهاء الدين قراقوش Me‏ فقيهاً؛ إلا أنه كرس نفسه لخدمة الشؤون الإدارية 
والعسكرية؛ فقد كان والي صلاح الدين على NE‏ 


(البداية والنهاية - ابن كخير) 


ه كان قراقوش من أروع القادة وأشسجمهم. ولقد وقع مرة في الأسر فافتدي بعشرة 
آلاف دینار وفرح به صلاح الدين فرحاً شدیدا. ومن مآثره بناء سور القاهرة وقلعة 
الجبل فيها. ويبدو أن سياسته في القاهرة كانت Se‏ وحازمة في إزالة الفاطميين 
وتضييق الخناق على بقاياهم. لذلك لم يجدوا سبيلاً لحاربته إلا بالإشاعات وتشویه 
السمعة حيث وضعوا عنه كتاباً أسموه «لفاشوش في أحكام قراقوش؛ وهي 
الإشاعات التي lass y‏ معاصرونا بغباء. 

(د. ماجد عرسان الكيلاني من كتابه 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس). 


«وكان... بهاء الدين قراقوش... رجلاً Le‏ غلب عليه الانقياد إلى الخير» الامام 
جلال الدين السيوطي. 


a جج‎ 


وصف الصلیییرن سخمبية الامیر بهاء الدين تراقوش فقالوا: 

اإنها شخصية رجل محارب» له روح غريبة آدهشت الصلیبیین وأثارت (عجابهم 
الشدید بشخصية صاحبها ومهارته وقدرته وجلّد عزعته حتی نظروا اليه على أنه 
جندي وقديس في أن stiles‏ 


الأسدية ومقدمها. وكريمها ومكرمها. ولم أر غيره خخصياً لم تقاومه الفحول؛ ولم 
يؤثر في عظيم ماثره احول». 
(كتاب الوفيات) 


إلى 


فهرس المحتويات 
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١‏ دناء قلعة الجیل 
۲-بثر یوسف 
۳-سور القاهرة والقلعة ومصر 
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* صلاح الدين يولي قراقوش على عكا 
ويامره بترميم سورها 
معركة المنجنيقات وإحراق 
el pV‏ خارج السور 
* الآمير قراقوش بعد وفاة السلطان 
صلاح الدين 
* الأمير قراقوش وصيا على عرش مصر 
* اصل اخثل القائل (حکم قراقوش) ومنشاه 
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کناب «الفاشوش في حکم قراقوش» 

- الاسعد بن مماتي 

-ما مدی صحة نسبة کتاب «الفاشوش» 

# الدواقع وراء كتابة «الفاشوش» 

- صراع مذهيي ومناقسة سياسية 

* دور الاعلام في تشویه الحقائة 

* خارطة حصون القاهر قفي أيام صلاح الدین 
» اطراجع 

* قالوا في الامیر بهاء الدین قراقوش 

* فهرس امحتویات 





تاریخ و آثار دولة المما لك 









سجس و وهب ا كك 


| | فالا هي میرم بهاء ین ۹ ۳ 
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= 6 > اتهم الاهالي بهاء الدين بالظلم والاستبداة زره (بقراقرش) أي الطیر eae‏ | 
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3 ۳ 3 العقاب: ونسبوا إلية. آحکاما day‏ صدورها منه oY‏ صلاح, cpl)‏ كان معدا ني | 












2 ۱ 1 [ وال ام 4 ولو لا ess; <= om‏ يفو ضها oy cal‏ بهاء الذين أ ۱ 
۱ | «کان ۷ 5 8 yi BS ٠ Sea‏ نفاسه خدعة#اليشؤون b aad‏ 
AK‏ فقد JOE‏ صَلاح الدين على عكاء. ۱ 4 ا 
- ۹ الباية تیه يعلى || ْ 
Sgn | ۱ 0‏ بهاء الدين قراقوش... رجلاً صالخا غلب عليه الانقیاد إلى اعیر». | 4 


1۳ الامام جلال الدین السيوطي» ۱ 9 


۱ 3 5 7 والأمير بهاء الدين قرافوش وهو من القدماء الکر gill + ti wh‏ له الکبرای yl‏ | 
٠ ِ‏ الأسدية ومقدمها. وکریها ومکرمها. ولم أر غيره خصياً لم تقاومه الجر | 
ا hey Au”‏ مالرهاخول». 
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9 ° ' وصف الصلیبیون شخضية الأمير بهاء الدين قراقوش فقالوا: = ۲ 02 
۳ اانها _شخصيه رل محارب: ل له روخ غر Aa‏ أدهشت الصليبيين وأثارت ۶ ڪڪ ۱ 





تا - 


we 1 =‏ ومهارته وقدرته ley‏ عزجته حتی نظروا اله © 





ويا 


